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"عليك  بأن  تقُرّ  أن  أولاً  ينبغي  المحارم؟/  بالكف عن  للاقتناع  الأولى  الخطوة  ما هي 
أن تمَُنهج حياتك"/ التأدّب ومراعاة الآداب هو عنوان المنهجَة في السلوك/ المدرسة 

التأدّب مقرّ  الابتدائية هي 

تنشئ  أن  هي  المحارم  عن  والكف  بالتديّن  الناس  إقناع  طريق  على  الأولى  الخطوة 
يقتنع  لم  وما  والتنظيم.  السلوك،  في  والدقة  والتدبير،  التخطيط،  على  الأفراد 
إقناعه  حتى  فيه  يؤثر  لا  فسوف  وتدبير"  برنامج  دون  العيش  يمكن  "لا  بأنه  المرء 
ويُنهَى! يُؤمَر  أن  عليه  يشُقّ  لأنه  الربّ  هذا  طاعة  على  قادر  غير  فهو  وجل؛  عز  بالله 

ما هي الخطوة الأولى لإقناع الناس بالتديّن والكف عن المحارم؟

مــا المراحــل التــي ينبغــي للشــخص تخطيّهــا ليُقنع نفســه بالدين وينخــرط في ســلك المتدينين؟ يمكننــا أيضاً 

صياغــة الســؤال بالشــكل التــالي: كيــف الســبيل إلى إقنــاع امــرئ بــأن لا يذنب؟ ذلــك أن محــور التدينّ هو 

تــرك المعصيــة! وتــرك المعصيــة يشــمل أيضــاً طاعــة اللــه وامتثــال أمــره ونهيــه، لأن عــدم امتثالــك لأوامــر 

اللــه ونواهيــه يدُعــى ذنبــا؛ً ومــن هنــا فإننــا نعتــر الذنــب محــور التديّــن. الخطــوة الأولى عــى طريــق 

إقنــاع النــاس بالتديـّـن والكــفّ عــن المحــارم هــي أن تنُشــئ الأفــراد عــى التخطيــط، والتدبــر، والدقــة في 

الســلوك، و«التنظيــم«. ويتشــابه الأشــخاص في مختلــف مراحلهــم العمريــة في أصــل هــذا الموضــوع، لكــن 

مــن الواضــح أن الإنســان في سِــنِيِّ صبــاه أكــر تقبُّــاً، ولــذا فإننا نشــدد هنا على ســنين الطفولــة والمراهقة.

علينا أولاً أن نقنع الطفل بأنه: "من المتعذّر إدارة الحياة دون منهج ونظام"

عليــك أن تعمــل لــدى تربيتــك الطفــل أثنــاء أعوامــه الســبعة الثانيــة )فــرة الابتدائيــة( عــى أن يخــرج 

ــم  ــث كان دائ ــبع الأولى، حي ــنواته الس ــال س ــا خ ــي كان عليه ــة الت ــدم البرمج ــة وع ــة الحري ــن حال م

اللهــو واللعــب، وكان ابــن ســاعته؛ يفعــل مــا يحلــو لــه ويمتنــع عــا لا يحلــو لــه. لكــن يتوجّــب عليــك، 

في الأعــوام الســبعة الثانيــة مــن عمــر الطفــل، أن تخُرجــه مــن هــذه الحالــة محــاولاً إقناعــه - في بدايــة 

الأمــر - بــأن »علينــا أن نكــون مُنَظَّمــن، وأن نخطــط لنتمكّــن مــن إدارة حياتنــا«. وأن تجعلــه يــدرك بــأن 

الحيــاة لا تـُـدار اعتــاداً عــى الصدفــة، بــل إننــا بحاجــة لكســب كل منفعــة إلى التدبــر والاجتهــاد المنظمّ.



3

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

إن مــن المتعــذر العيــش دونمــا تدبــر! ومــا لم يقتنــع المــرء بأنــه »لا يمكــن العيــش دون برنامــج وتدبــر« 

ــذا  ــرب، ل ــذا ال ــع ه ــتطيع أن يطي ــو لا يس ــل؛ فه ــز وج ــه ع ــه بالل ــى إقناع ــه حت ــر في ــوف لا يؤثّ فس

ــه موجــود؟!« فشــخص  ــال أصــاً أن الل ــاً: »مــن ق ــداً – قائ ــداً روي ــه مــن عرشــه – روي ــزل الل ــراه ينُ ت

ــش  ــن العي ــزء الأول م ــر. الج ــش بالأوام ــتطيع العي ــه لا يس ــى، لأن ــر وينُهَ ــه أن يؤُمَ ــقّ علي ــذا يش كه

بالأوامــر هــو أن »يمنهــج المــرء حياتــه«، والجــزء الثــاني هــو »أن تتخــذ هــذه المنهجــة صبغــة الأوامــر«. 

فالــذي لم يصبــح مــن الذيــن يحيــون حيــاة مُمَنهجــة وكان دائمــاً مخلوقــاً انفعاليــاً يحــرَّض عــى 

ــاً جيــداً. ــل الكثــر لكــن بشــكل انفعــالي( لا يكــون متدينّ ــام بهــذا الفعــل أو ذاك )فقــد يكــون فعََ القي

أول عناصر الأدب هو "السلوك المُمَنهج"

تكــرر في الأحاديــث التأكيــد عــى أن الفــرة مــن الســابعة حتــى الرابعــة عــرة مــن العمــر هــي فــرة 

تأديــب الصبــي؛ إذ رُوي عــن الإمــام الصــادق)ع(: »دعَِ ابنَْــكَ يلَعَْبْ سَــبْعَ سِــنِيَن وَيؤَُدَّبْ سَــبْعَ سِــنِين« )من 

بِــيُّ سَــبْعاً، وَيـُـؤَدَّبُ  لا يحــره الفقيــه/ ج3/ ص492(. كــا روي عــن أمــر المؤمنــن)ع( قولــه: »يـُـرَبَّ الصَّ

سَــبْعاً، وَيسُْــتخَْدَمُ سَــبْعاً« )مــن لا يحــره الفقيــه/ ج3/ ص493(. ولــأدب بضعــة عنــاصر، أولهــا التــرف 

وفــق تعليــات ومنهــج. فلــم تقــل الروايــات أعــاه إن عــى الصبي بــن الســابعة والرابعة عــرة أن يطيع 

الأوامــر فحســب، بــل اســتعملت لفظــة »الأدب«، مــا يعنــي »ضرورة التــرفّ وفــق منهــج«، لأن الأدب 

هــو مجموعــة التعليــات التــي تنظـّـم ســلوك الإنســان؛ فهنــاك مثــاً آداب تنــاول الطعــام، وآداب إعــداد 

المائــدة، وآداب النــوم، ..الــخ، وكل هــذا يعنــي ضرورة وجــود برنامــج. الجــزء الأول مــن الأدب هــو امتــاك 

برنامــج للحيــاة. ليــس هــذا فحســب، بــل هــو التخطيــط للعيــش والتفتيــش عــن منهــج! فالــذي لم يعَتـَـد 

إلى الآن العيــش بشــكل مُمَنهــج فلــاذا تحدّثــه عــن الديــن أصــاً؟! شــخص كهــذا حتــى لــو أصبــح مؤمنــاً 

فســوف لا يكــون متدينــاً، أو ســيكون متدينــاً بصعوبة، أو ســوف لا يلتــذ بالتدينّ، أو ســيتدينّ عن »نزوة«، 

أو ســيثير غثيــان الجميــع مــن التديـّـن! أساســاً إن معظــم تعاليــم الديــن إنمــا وُضعَــت لتمَُنهــج لحياتــك!
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الأدب هو "السلوك المُمَنهج"

ــة  ــدارس ابتدائي ــرون م ــن يدي ــاء مم ــض الأصدق ــي لبع ــج«. وإنّ توصيت ــلوك الممنه ــي »الس الأدب يعن

كانــت: »ارفعــوا مســتوى الآداب في المدرســة مــا اســتطعتم«. فبالتشــديد عــى »الأدب« تحَُــلّ الكثــر مــن 

المشــاكل وتســر عجلــة الكثــر مــن الأمــور إلى الأمــام. فياليــت باســتطاعتنا تغيــر مدارســنا الابتدائيــة إلى 

»دور التأديــب«؛ أي إن علينــا تنشــئة أطفــال مؤدّبــن. الإنســان الــذي لا يراعــي الآداب قــد يتبسّــم، أو 

يتواضــع، أو قــد يتكلــم كلامــاً جميــاً لكــن تصرفّاتــه هــذه انفعاليــة فــراه يتــرف في كل آن بطريقــة 

ــداً  ــذل جه ــم، أو يب ــاً منه ــن خوف ــر الآخري ــاق، أو يوقّ ــق النف ــة مــن منطل ــاس برأف ــل الن ــا؛ كأن يعام م

طمعــاً في التشــجيع أو كســب امتيــاز مــا. أمــا الــذي يراعــي الآداب فالأمــر عنــده ســيّان؛ ســواء أأثُيــب 

عــى الجهــد الــذي قــام بــه أم لا. فبــا أنــه إنســان مــؤدب عمومــاً فهــو يفعــل مــا يفعــل مــن منطلــق 

ــة أو لا«  ــوا يســتحقون التحي ــا إذا كان ــم »في ــدوام دون أن يقيمّه ــن عــى ال ــي الآخري الآداب؛ كأن يحيّ

فهــو ليــس ماكــراً إلى هــذه الدرجــة! أو أن يــأتي بالعمــل الصالــح ليــس خشــيةً مــن العقــاب. فلــكل عمــل 

يقــوم بــه المــؤدّب ثمــة آداب يلتــزم بهــا، و«منهــج« يتقيــد بــه دون أن يطيــل الوقــوف عــى نتائجــه. فلــو 

أنــك أدّبــتَ ولــدك بهــذا الأدب فســيصبح إنســاناً ذا تقــوى أيضــاً، وإلا فمــن المســتبعَد أن يكــون كذلــك؛ 

لأن التقــوى هــي هكــذا؛ وهــي أنــك حينــا تمتثــل أمــراً إلهيــاً فــإن اللــه لا يشــجّعك ولا يثُنــي عليــك.

ولدي لا يصليّ.. ماذا أصنع؟ هل علمّتَه الأدب؟!

ــتَ  ــا هــذا، هــل علمّ ــن ي ــه يصــيّ؟« لك ــع لأجعل ــاذا أصن ــدي لا يصــيّ.. م ــاً: »ول البعــض يشــكو قائ

ــا  ــإنْ كن ــا؟! ف ــأي طريقــة أنــت تحي ــاة وهــو »الأدب«؟ إذن ب ــوي للحي ــدك العنــر الجوهــري والحي ول

ــام بــا آداب، ونســتيقظ بــا آداب، ونمــي بــا آداب، ونلبــس  ــي بــا آداب، ونن ــأكل بــا آداب، ونحُيّ ن

ــدك  ــئ ول ــتطعتَ أن تنش ــا إذا اس ــوا! أم ــا أن يصُلّ ــن أولادن ــع م ــي أن نتوقّ ــا ينبغ ــخ ف ــا آداب، ...ال ب

ــرى.  ــه الأخ ــة آداب ــن إلى قائم ــاً أو أدب ــف أدب ــؤدّب أن يضي ــى الم ــب ع ــن الصع ــس م ــى الأدب فلي ع

فإنســان مــؤدب كهــذا ســيحترم الآداب مــع جــاره، وســراعي طائفــة مــن الآداب في نومــه، واســتيقاظه، 

وترتيــب حجرتــه، ..الــخ. فــإن أضفــتَ إليــه أدبــاً آخــر، وهــو الصــاة، فســوف لا يشــق عليــه الالتــزام بــه.



5

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

تقــول لــه: »تــأدّب مــع ربــك!« يقــول: »كيــف؟« فتجيــب: »بــأن تقــول »اللــه أكــر« وتبقــى ســاكناً لثــوانٍ، 

ــه. ــاً علي ــك ليــس صعب ــك وينجــزه لأن ذل ــم تركــع وتســجد... بهــذه الصــورة!« وهــو سيســتوعب ذل ث

ــذا  ــم في ه ــه الآداب! نع ــى في ــه لا تراع ــت كأن ــش في بي ــه يعي ــاة فإن ــه الص ــل علي ــذي تثق ــل ال الطف

ــه أدب! ــس في ــن لي ــخ، لك ــة، ..ال ــه روحاني ــه، وفي ــاد بالل ــه اعتق ــب، وفي ــه غض ــة، وفي ــت رحم البي

المدرسة الابتدائية هي مقرّ التأدّب

لــو كنــا نعُــر الأدبَ أهميــةً كــرى لمــا طالبَْنا بوضــع أجهزة تســجيل الحضور والغيــاب عند أبــواب مصانعنا 

ودوائرنــا، فهــذه الأجهــزة هــي بحــد ذاتهــا مَظهَــر لعــدم الأدب ومــؤشّ عليــه! لأنهــا تكشــف عــن أن هذا 

الإنســان لم يــربَّ عــى الآداب وهــو لا يــدرك أن »أدب العمل هــو الحضور في الوقت المحــدد!« ولذا فإنهم 

يلــوون ذراعــه بهــذا الجهــاز وبإنقــاص راتبــه في نهايــة الشــهر، إذ لــولا »هــراوة الراتــب« المشُــهَرة فــوق 

رأســه لمــا حــر إلى عملــه بانتظــام! المدرســة الابتدائيــة هي مقــرّ التــأدّب، هذه مــن واضحات ديننــا. إنها 

المــكان الــذي لا يفعــل فيــه التلميــذ مــا يحلــو لــه، والــذي لا بــد لــكل تلميــذ إذا أراد فِعْــل شيء أن يفعلــه 

وفــق قوانــن! والذيــن يرفعــون الآداب مــن المــدارس الابتدائيــة وكــذا السياســيون الذيــن ينــادون بعــدم 

مراعــاة الأدب في الأوســاط التربويــة التعليميــة هــم مجرمــون! ربمــا يتصــورون أن عــدم مراعــاة الأدب من 

قبــل الطفــل في المدرســة يعنــي ســعادته! إنهم يســعون لنســف الأدب ثم يســمّون هــذا »مرحاً ونشــاطاً!«

الأولوية في المدرسة هي لإشاعة القابلية للتخطيط/ الأدب هو مظهر القابلية للتخطيط

إن نزاعنــا ليــس حــول الديــن، بــل نقــول: مــا مــن أحــد إلا وهــو بحاجــة في حياتــه إلى التدبــر، فــا بــد 

للتدبــر والتخطيــط أن يكــون جاريــاً في دم الإنســان. وإنْ أحبَبنــا أن يجــري التخطيــط مجــرى الــدم في 

أبنائنــا فــا بــد أن ننُشــئهم مؤدّبــن منــذ صباهــم. ينبغــي للطفــل في المدرســة أن يتعلـّـم الأدب، فــالأدب 

مظهــرٌ للقابليــة للتخطيــط للحيــاة. ولا بــد أن تكــون الأولويــة في المدرســة هــي لإشــاعة هــذه القابليــة 

ــة! ــاج هــو العمــل بانفعالي ــق برنامــج معــنّ«. فالعمــل مــن دون برنامــج ومنه والإعــداد »للعمــل وف
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ــه  ــروط: الأول: إن ــن ب ــؤدَّب لك ــه الم ــوم ب ــا يق ــكل م ــاً ب ــآداب أيض ــي ل ــر المرُاع ــوم غ ــد يق ــم ق نع

ــيء أو  ــه ب ــم تطميع ــه إذا ت ــوم ب ــاني: يق ــه! الث ــام ب ــدّد للقي ــه أو هُ ــم علي ــا أرُغ ــل إذا م ــوم بالعم يق

ترغيبــه وتشــجيعه عليــه! الثالــث: يقــوم بــه إذا كان ثمــة معــاون أو معلّــم يراقبــه! إذن الإنســان الــذي 

لا يراعــي الآداب يقــوم بهــذه الأمــور أيضــاً، لكنــه – ولكونــه هكــذا - يقــوم بهــا اســتجابةً لأمــور معيّنــة.

عــى المعلمــن الموقرّيــن طــوال هــذه الســنوات الســبع )منــذ الســابعة وحتــى الرابعــة عــرة( 

ــع،  ــزة. بالطب ــج جاه ــتمرار ببرام ــم باس ــة، لا أن يزوّدوه ــط والبرمج ــى التخطي ــان ع ــوا الصبي أن يحثّ

ــن  ــج، لك ــم بالبرام ــزوّدوه ه ــد أن ي ــة لا ب ــى المدرس ــداً ع ــل جدي ــون الطف ــا يك ــر حين ــة الأم في بداي

يجــب أن يبــدأوا - شــيئاً فشــيئاً - بتدريبــه عــى أن يقــوم بنفســه بإعــداد البرامــج وتنفيذهــا.

الأدب هو عنوان المنهجة في السلوك الاجتماعي/ الآداب الفردية هي عنوان المنهجة 

في السلوك الفردي

لمــاذا يتــرف الكثــرون في هــذه المدينــة، المتُرعــة بالإيمــان، خلافــاً لمقتــى إيمانهــم؟ فلربمــا تجــد بــن 

العاصــن أيضــاً نمطــاً مــن الإيمــان نقــف نحــن طلبــة العلــوم الدينيــة عاجزيــن أمامــه! لكــن مــا الــذي 

يجعــل ســوق المعصيــة رائجــةً وســلعة الاســتغفار كاســدة؟! الســبب هــو قــول المؤمــن في ذات نفســه: 

ــه. ــم تصرفات ــن تنظي ــز ع ــه عاج ــة!« أي إن ــرك المعصي ــل ت ــة ولا أتحمّ ــل بالطاع ــق العم ــي لا أطي »إنن

مــن أجــل إقنــاع الشــخص بعــدم ارتــكاب الذنــب لا بــد أن نقنعــه أولاً بأنــه: »لا يمكــن العيــش 

دون برمجــة ومَنهَجــة!« وعنــوان هــذه المنهجــة في نطــاق الســلوك الاجتماعــي هــو »الأدب«، وفي 

حيـّـز الســلوكيات الفرديــة هــو »الآداب الفرديــة« واســم هــذه المنهجــة هــو »التنظيــم«! رُوي أن 

ــبِ‏.  ــفُ‏ الكَْسْ ــةِ نصِْ ــرَ فِ المَْعِيشَ ــادَ وَالتَّدْبِ ــي أنََّ الاقتِْصَ ــه الصــادق)ع(: »بلَغََنِ ــد الل ــا عب رجــاً ســأل أب

ــمّ)ع( حســب  ــم يتُ ــه« )أمــالي الطــوسي/ ص670(، ث ــبُ كُلُّ ــوَ الكَْسْ ــلْ هُ ــهِ)ع(: لا، بَ ــدِ الل ــو عَبْ ــالَ أبَُ فقََ

ــرُ فِ المَْعِيشَــة« أي إن التدبــر والتخطيــط في المعيشــة جــزء مــن الديــن. ــنِ التَّدْبِ ي ــنَ الدِّ الروايــة: »وَمِ
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هــذه هــي ركائــز الإقــاع عــن الذنــب. فالإقــاع عــن الذنــب ليــس كلــه في أن تضــع نــار جهنــم أمــام 

ــع عــن هــذا الذنــب!« فــإن مَــن تشــكّلتَ روحُــه وســط حيــاة  عينَــي المذنــب وتقــول لــه مهــدداً: »أقَلِ

ــب! ولا  ــب والترغي ــر الترهي ــض بغ ــراه لا ينه ــه ت ــج ل ــاً لا برنام ــاناً انفعالي ــح إنس ــة وأصب ــر مُمَنهج غ

ــه لا  ــض لأن ــذا، لا ينه ــم الآداب كه ــط وعدي ــم التخطي ــإن شــخصاً عدي ــا ف ــن هن ــوة! م ــرك إلا بالق يتح

ــوة  ــل بالق ــار المســتقبل، ب ــن ن ــاً م ــه خوف ــن مكان ــه لا يتزحــزح م ــج. إن ــش بشــكل مُمَنه يحُســن العي

ــا.. فمشــكلته هــي شيء آخــر. ــن به ــه يؤم ــم، والحــال أن ــار جهن ــن بن ــه لا يؤم ــك تظــن أن ــركل! إن وال

الذين لا تدبير ولا خطة لهم يعيشون بطريقة "المشاريع"!

الذيــن لا تدبــر ولا خطــة لهــم يعيشــون بطريقــة المشــاريع؛ أي إنهــم يصبّــون كل اهتمامهــم لمــدة مــن 

الزمــن عــى موضــوع، ثــم يتركونــه ليصبّــوا كل اهتمامهــم لمــدة أخــرى عــى موضــوع آخــر. فــإذا انشــغلوا 

بعمــل مــا لم يعــودوا يهتمــون بوقــت الصــاة، وإذا أكَبّــوا عــى الدراســة، فلم يعــودوا يصُلـّـون ولا يعملون! 

وإذا شــغلتَهم التســلية فحــدّث ولا حــرج! في حــن أن لــكل مــن هــذه الأمــور ســاعته ووقتــه الخــاص. 

ــوسى  ــام م ــن الإم ــد رُوي ع ــان. فق ــاعات الإنس ــم س ــض أحاديثه ــار)ع( في بع ــا الأطه ــم أئمتن ــد قسّ ولق

ــدوا في أن تقســموا زمانكــم إلى أربعــة أقســام؛ فخصّصــوا ســاعة  ــه: اجته ــا مضمون ــاً م الكاظــم)ع( مث

لمناجــاة اللــه، وأخــرى لكســب المعــاش، وثالثــة للحــوار مــع الرفــاق والإخــوان في الديــن )تتجاذبــون في 

هــذه المعــاشرة أطــراف الحديــث، وتتناقلــون عيوبكــم، فتتكاملــون، لا أن تتكلمــوا في التفاهــات(، وســاعة 

ــذّة غــر المحرمّــة لتفيــدوا مــن هــذه الأخــرة في اكتســاب الطاقــة للســاعات الثــاث الأخــرى:  رابعــة للَّ

ــاعَةً  ــاشِ، وَسَ ــرِ المَْعَ ــاعَةً لأمَْ ــهِ، وَسَ ــاةِ الل ــاعَةً لمُِنَاجَ ــاعَاتٍ: سَ ــعَ سَ ــمْ أرَْبَ ــونَ زمََانكُُ ــدُوا فِ أنَْ يكَُ »اجْتهَِ

ــونَ  ــاعَةً تخَْلُ ــنِ، وَسَ ــمْ فِ البْاَطِ ــونَ لكَُ ــمْ وَيخُْلِصُ ــمْ عُيوُبكَُ ــنَ يعَُرِّفوُنكَُ ــاتِ الَّذِي ــوَانِ وَالثِّقَ ــاشَةَِ الإخِْ لمُِعَ

ــاعَة تقَْــدِرُونَ عَــىَ الثَّــاَثِ سَــاعَات« )تحــف العقــول/ ص409(. اتكُِــمْ فِ غَــرِْ مُحَــرَّمٍ وَبِهَــذِهِ السَّ فِيهَــا للِذََّ
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ألا يُقللّ التنظيم والتخطيط من لذّة الإنسان؟

ــه،  ــل بعــض لذات ــه يقل ــى، إن ــذة الإنســان؟ ب ــل ل ــى تقلي ــاة ع ــم في الحي ــط والتنظي ــل التخطي ألا يعم

ــدة. عــى أن  ــآلام جدي ــأتي ب ــه يحــذف بعــض آلام المــرء وي ــذات أخــرى أيضــاً! كــا أن ــد في ل ــه يزي لكن

هــذه التــي يــأتي بهــا هــي آلامٌ تبعــث عــى نشــاط عظيــم؛ كالألم الــذي كان يقاســيه أمــر المؤمنــن)ع( 

في فــراق اللــه عــز وجــل؛ أتــرى أي ألم جميــل هــو! ومــا هــي الآلام التــي تحذفهــا الحيــاة المنظمّــة؟ إنهــا 

الآلام التــي بســبب اتســاعها وشــموليتها لا يحســبها أي امــرئ ســيئة ولا ينظــر إليهــا أي إنســان عــى أنهــا 

مــرض. ومــا هــي اللــذات التــي تحذفهــا؟ إنهــا تحــذف بعــض اللــذات كلــذّة الشــخص المنصــاع للأهــواء 

ــم  ــا أعظ ــن في الدني ــذة المتق ــن)ع( إن ل ــر المؤمن ــن أم ــاً! فع ــذة أص ــدّ ل ــا لا يعَُ ــو م ــزوات، وه والن

ــا بِأفَضَْــلِ مَــا سُــكِنَتْ، وَأكََلوُهَــا بِأفَضَْــلِ مَــا أكُلَِــتْ،‏ فحََظُــوا مِــنَ  نيَْ مــن لــذة المترفــن فيهــا: »سَــكَنُوا الدُّ

ــم‏« )نهــج البلاغــة/ الرســالة27(. ــا فِ دُنيَْاهُ نيَْ ــدِ الدُّ ةَ زهُْ ــذَّ ــوا لَ ــونَ... أصََابُ ــهِ المُْتْفَُ ــيَ بِ ــا حَظِ ــا بَِ نيَْ الدُّ

أيمكن جَنيُ لذّة أكبر بالانصياع للأهواء وعدم التنظيم؟

ــك أن تكــون غــر  ــاع الأهــواء، وأنّ علي ــذة باتب ــد مــن الل ــي المزي ــك تجن ــد »أن إن مــن الخطــأ أن تعتق

ــل  ــر إذا فع ــذة أك ــب ل ــه سيكس ــان أن ــن الإنس ــئ أن يظ ــوّر خاط ــه لتص ــتمتع!« وإن ــي تس ــم ل منظَّ

كل مــا يحلــو لــه دونمــا تنظيــم أو خطــة! بالطبــع مــن الممكــن الالتــذاذ باتبــاع النــزوات وعــدم 

التنظيــم، لكنهــا لــذة ضحلــة ســيحلّ محلهــا حــزن أكــر. وهــل عــدم التنظيــم فيــه لــذة؟ أجــل، لكــن 

بالنســبة للإنســان المنظّــم! فــإن أحــبّ الشــخص المنظّــم في أوقــات مــا أن يخــرج عــن تنظيمــه فســيلتذ 

ــاعات  ــون س ــص المنظَّم ــا يخص ــال: عندم ــبيل المث ــى س ــذة. ع ــا ل ــدودة أيم ــاعات المح ــذه الس ــاء ه أثن

ــى  ــة. الخطــوة الأولى ع ــذه اللحظــات كل متع ــم سيســتمتعون به ــرح والتســلية فإنه ــم للم ــن يومه م

ــى  ــاص. ع ــاج خ ــق منه ــش وف ــع بالعي ــي أن يقتن ــة ه ــرك المعصي ــن وت ــان بالتديّ ــاع الإنس ــق إقن طري

ــدأ في  ــب. ابِ ــن الذن ــفّ ع ــل إلى الك ــى نص ــرى حت ــوات أخ ــع خط ــو بض ــذا أن نخط ــد ه ــا بع أن علين

الوقــت الحــاضر بتنظيــم نفســك.. اشَِرع في الكــف عــن المعــاصي مــن هــذه الخطــوة الصغــرة.. لا تتوقــع 

ــاء مــن اللــه! أن تغــدو عارفــاً دفعــة واحــدة.. ومــا إن تذنــب اســتحضر قباحــة عملــك وليأخــذك الحي
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لدى إقناع الناس بترك المعصية لا تتعجّل في طرح موضوع الخوف من الله!

لــدى إقنــاع النــاس بالتديــن وتــرك المعــاصي لا تتعجّــل في إقحــام موضــوع اللــه والقــول: »افعــل 

ــذي  ــالي ال ــوق الانفع ــذا المخل ــيتصور ه ــة س ــذه الحال ــي ه ــه!« فف ــة الل ــن ذاك مخاف ــفّ ع ــذا وكُ ه

لا يراعــي الآداب – الــذي عــاش دهــراً خائفــاً مــن هــذا وذاك والــذي ســئم مــن حياتــه – أنــك 

تطلــب منــه الاســتمرار في نفــس هــذه الحيــاة الانفعاليــة! إنــك تقــول لــه: »افعــل هــذا الفعــل 

ــا  ــاةً كله ــراً حي ــاش ده ــد ع ــر، فلق ــذا التعب ــه ه ــأ ولا يعجب ــك خط ــه يفهم ــه!« لكن ــن الل ــاً م خوف

خــوف.. لم يــذق طعــم التنظيــم أبــداً.. كان انفعاليــاً أينــا حَــلّ، وهــو يحســبك الآن تقــول لــه: 

ـاً«. »كــن انفعاليــاً أمــام اللــه!« أمــا اللــه فيقــول: »كلا، لا تكــن انفعاليــاً أمامــي، بــل كــن مُنظّـَ

لماذا لا يهدي القرآن غير المتقين؟

ــنَ *  ــدىً للِمُْتَّق ــهِ هُ ــبَ فِي ــابُ لا رَيْ ــكَ الكِْتَ ــز: »ذلِ ــه العزي ــتهل كتاب ــل في مس ــز وج ــه ع ــول الل يق

ــود  ــان؟ المقص ــى الإيم ــا ع ــوى هن ــت التق ــاذا قدُّمَ ــن لم ــرة/2-3(. لك ــب...« )البق ــونَ بِالغَْيْ ــنَ يؤُْمِنُ الَّذِي

ــل الإيمــان؟ المــراد منهــا الإنســان الحــذر..  ــل الإيمــان! فــا المــراد مــن التقــوى قب ــا هــو التقــوى قب هن

ــدي  ــاب يه ــذا الكت ــب! ه ــن بالغي ــذا يؤم ــل ه ــم.. فمث ــج والتنظي ــب المنه ــأدب.. صاح ــان المت الإنس

المتقــن ولا يهــدي غيرهــم.. إنــه لا شــك فيــه ولا مشــكلة لكنــه لا يملــك هدايــة غــر المتقــن، والمشــكلة 

ــن  ــادر م ــرٌ ص ــه أم ــن! إن ــر المتق ــع غ ــو لا ينف ــم! إذن ه ــم ه ــل منه ــه، ب ــاب نفس ــن الكت ــت م ليس

ــبّ ودَبّ!  ــن هَ ــه م ــذات كي لا يدخل ــم بال ــرآن الكري ــع الق ــة في مطل ــذه الآي ــع ه ــالى أن توضَ ــه تع الل

ــه هــو إنســان  ــج في حيات ــد المنه ــذي يعتم ــح، وال ــه بشــكل صحي ــارس حيات ــذي يم الإنســان الحــذر، ال

يؤمــن بالغيــب.. وإن أخبرتـَـه بــأن ثمــة غيــب، فهــو لا ينكــره. أمــا الــذي لا يعتمــد المنهجــة في 

ــان  ــاً. فالإنس ــه منظَّ ــن لجعل ــن الآخري ــة م ــض كل محاول ــه يرف ــم فإن ــكل منظ ــش بش ــه ولا يعي حيات

الانفعــالي الــذي لا منهــج لــه غــر مســتعد لأن تضبطــه ضوابــط، ســواء أكانــت مــن اللــه أم مــن غــره!


